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يـز، طلبًـا سـاخرًا بخصـوص اللهجـة المصريـة في التحـدث بالإنجليزيـة قبـل فـترة كتـب صـديق تـونسي عز
يطالب بضمها إلى لهجات الإنجليزية الأمريكية والإنجليزية البريطانية، سخر كثير من الأصدقاء وكنت

واحدًا ممن سخروا، فالمصريون أنفسهم يسخرون من لهجتهم حين التحدث بالإنجليزية كثيرًا.

هــذا الموضــوع رغــم بســاطته، دفعــني للتفكــير: لــو صــديق مصري مثلاً كتــب عــن اللهجــة الخليجيــة في
التحـدث بالإنجليزيـة، أو لهجـة الأصـدقاء في السـودان وسـخر منهـم، لتحـول الأمـر إلى نظـرة عنصريـة
وســـباب وشتـــائم، لكـــن حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بالســـخرية مـــن مصر وشعبهـــا، تصـــمت كـــل أحـــاديث

العنصرية.

صديق مصري، كتب ذات مرة ساخرًا من الجيش السوداني وقدراته، فإذا بكل الأصدقاء السودانيين
في حالــة نفــير عــام علــى صــفحته للــرد علــى هــذه الادعــاءات الكاذبــة متهمينــه بالعنصريــة والكراهيــة

والنظرة العدائية للسودان والسودانين.

صديق مصري أيضًا كتب، بسخرية، هجومًا على المنتجات التركية في قطر في بداية الحصار، فإذا بأحد
الأتراك الناطقين بالعربية، ينهال عليه بالسباب ويتهمه بالعمى رغم أن الأمر ساخرًا ولا حاجة لكل

هذا الهراء.

يواجه المصريون في دول الخليج على سبيل المثال عنصرية شديدة، لكن قلما تجد مواد وأخبار عن
هذه العنصرية، وسريعًا نسى الخلايجة أن من علمهم في المدارس هم المدرسون المصريون، ولولاهم

ما كانوا ليتعلموا العلوم الأساسية في الدول التي كانت حينها “ناشئة”.
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الأمة المصرية حاليًا مأزومة نتيجة القمع والقتل والعسكرة، لكن استعلاء باقي
المقيمين داخل حدود ما يعرف بالوطن العربي على مصر، استعلاء تافه لا قيمة

له

الحقيقة أننا نواجه أشكالاً كثيرة من العنصرية، نتيجة السينما والدراما التي صدرت لغيرنا من العرب،
أننا متسولون ولصوص وشاربو مخدرات وبناتنا بائعات هوى للخلايجة القادمين من بلاد النفط،
ولكننــا نــواجه هــذه الأمــور بســخرية مقابلــة، نســخر حــتى مــن الإفيــه الســاخر منــا، في الخليــج ينــادون

كلاتنا الشعبية، ويعتبرونها إهانةً لنا، يا لغبائهم! المصريين بالـ”الطعمية” لأنها واحدة من أ

أخبركــم بــشيء ربمــا لم تســمعوا بــه مــن قبــل، في الســعودية ينــادون المصريين أحيانًــا بـــ”علي عــوض”،
وقصة هذا النداء غاية في الغرابة، حيث كان علي عوض بائع متجول يذهب للحجاز وينقل المنتجات
من مصر إلى هناك في أثناء فترة حكم الأسرة العلوية، يعني أن الرجل كان تاجرًا يجلب البضائع لبدو
الحجاز، ثم أصبحت هذه سبّة للمصريين، وأصبح التاجر أو البائع الجائل المرتحل سبّة للمصريين،

ويوصفون بأنهم عربجية!

الحقيقة، أن الأمة المصرية حاليًا مأزومة نتيجة القمع والقتل والعسكرة، لكن استعلاء باقي المقيمين
داخل حدود ما يعرف بالوطن العربي على مصر، استعلاء تافه لا قيمة له، فلا حاجة لنا للتذكير أن
مصر أقدم حضارات العالم وأوائل الشعوب التي عرفت الاستقرار وأوائل الدول التي عرفت الحكم
المركــزي والدولــة الوطنيــة المعروفــة الحــدود والملامــح، يحــارب مواطنوهــا مــن أجــل أرضهــم وينتصرون

ويعقدون اتفاقيات سلام منذ آلاف السنين.

إن نـبرة الهجـوم علـى الشعـب المصري ووصـفه بـالخنوع والخضـوع، والروايـة التافهـة القائلـة “أرضهـا
ذهب ونساؤها لعب ورجالها مع من غلب وأهلها تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا”، هي مقولة

أعتقد أنها يمكن أن تنطبق على أي شعب في العالم إلا الشعب المصري.

والحقيقــة أن المصريين قــاموا علــى مــر تــاريخهم الحــديث، بثــورات وانتفاضــات، ربمــا لم تحــدث في أي
دولـة عربيـة في منطقتنـا، بدايـة مـن ثـورة عـرابي الوطنيـة مـرورًا بثـورة سـعد زغلـول ثـم حركـة يوليـو ثـم
إجلاء الاحتلال ثم مواجهة الهينة، ثم انتفاضة الخبز حتى غليان الشا المصري منذ عام ٢٠٠٥ لغاية
ثورة يناير، وحتى الـ من يونيو رغم ما يشوبها من شوائب من دعمٍ خفي لأجهزة الدولة أو دعم
قــوى خارجيــة، فلا أحــد يُنكــر أن هنــاك الملايين مــن الشعــب المصري نزلــت إلى الشــوا ترفــض حكــم

جماعة الإخوان المسلمين.

عانينا – كشعب ووطن – من التجهيل عمدًا والإفقار عمدًا والتهميش عمدًا،
لكننا لم نكن يومًا خاضعين ولا خانعين



إن هــذا الشعــب حين أتيحــت لــه الفرصــة للتعــبير عــن رأيــه دون قمــع أو قتــل، وقــف بالساعــات في
 أو تلفيــق، هــؤلاء العجــائز الذيــن تتهمــونهم بالجهــل

ٍ
طــوابير الاقــتراع ليختــار برلمانًــا ورئيسًــا دون تــزوير

والخنوع والذل، هم الذين احتفيتم بصورهم في لجان الاقتراع بعد الثورة.

هذا هو الشعب الذي ظل في الشوا  يومًا ليُسقط مبارك ويكلل مساعيكم بالنجاح، ولا داعي
هنــا للحــديث عــن الــذي قــدمتوه للشعــب مقابــل هــذا، حيــث لم تقــدموا لهــم ســوى “اللاشيء”،
أهملتموه خلف ظهوركم وجعلتوه يستدعي العساكر هربًا منكم ومن جهلكم وتهميشكم له وها

هو اليوم مأزوم من جديد.

عانينــا – كشعــب ووطــن – مــن التجهيــل عمــدًا والإفقــار عمــدًا والتهميــش عمــدًا، لكننــا لم نكــن يومًــا
 وقتــل وســجن، يهــرب البعــض ويتخــذ

ٍ
خــاضعين ولا خــانعين، لكــن هــذه طبيعــة البــشر في ظــل قمــع

البعــض موقفًــا ســلبيًا حــتى يأمــن علــى نفســه ومــن يحُــب فكيــف يُلام الشعــب إذًا علــى خــوفه علــى
حياته!

ــا بائسًــا، لا يمكننــا القبــول في أي لحظــةٍ مــن اللحظــات إننــا، ونحــن أمــة مأزومــة تعيــش حــاضرًا كئيبً
بخطاب التهميش أو التقليل من شأننا وشأن أمتنا المصرية غير أن بؤسنا يكمن في أن من يتحكم في
مصـير أمتنـا هـم أولاد زايـد وسـعود، فوقتمـا كـان يشـق قطـار السـكك الحديـد دلتـا مصر لم تكـن لهـذه

الدول على الخريطة مكان، فإن الأمة الضاربة بأصولها في جذور التاريخ تمرض ولا تموت.

يــد وكمــا ــا مــن ضيقنــا وحزننــا عليهــا، نحــزن لأنهــا ليســت كمــا نر نهــاجم ونســب ونلعــن مصر أحيانً
كـره اللـي يقـول تسـتحق، ولكننـا في النهايـة نتعامـل معهـا بمنطـق الأم مـع أبنائهـا “أدعـي علـى ابـني وأ

آمين”.
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